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ملخص تنفيذي

ــن  ــا م ــرق الأوســط وشــال أفريقي ــة ال ــدان منطق ــد اقتصــاد بل يع

أكــر الاقتصــادات القائمــة عــى نظــم الدعــم حــول العــالم، حيــث يصــل 

ــاص، إلى  ــكل خ ــة، بش ــم الطاق ــى دع ــة ع ــات المنطق ــاق حكوم إنف

ــن  ــاق الـــ٨.٥٪ م ــارب هــذا الإنف ــي ٢٠١١، ق ــة. فف مســتويات مذهل

ــا،  ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــي لمنطق ــالي المح ــج الإج النات

ــة  ــواد الغذائي ــم الم ــا دع ــركي.1 أم ــار دولار أم ــادل ٢٤٠ ملي ــا يع أي م

فيصــل إلى نســبة أقــل بكثــر، ولكنهــا مــا تــزال كبــرة مقارنــة بالإنفــاق 

الإقليمــي، وهــو يقــدّر بحــوالي ٠.٧٪ مــن الناتــج الإجــالي المحــي في 

عــام 2.٢٠١١ ومــن خــال الدفــع بنمــوذج اقتصــادي نيــو ليــرالي جديــد 

قائــم عــى ضبــط الماليــة العامــة والخصخصــة، لا ينفــك صنــدوق النقد 

ــاء  ــاح وإلغ ــة لإص ــات العربي ــح للحكوم ــم النصائ ــن تقدي ــدولي ع ال

نظــم الدعــم.

في الأردن وتونــس والمغــرب ومــر واليمــن -وهــي دول ذات مشــاركة 

تاريخيــة مكثفّــة مــع صنــدوق النقــد الــدولي -قــام الصنــدوق بوضــع 

شروط عــى اتفاقــات القــروض، تتعلـّـق باســتعدادية الحكومــات 

لاعتــاد تدابــر التقشــف المــالي وتخفيــض دعــم المــواد الغذائيــة 

والطاقــة بالتحديــد. فصنــدوق النقــد الــدولي ينظــر إلى تفكيــك الدعــم 

ــر  ــون، ويعت ــض الدي ــة وخف ــة العام ــاع المالي ــط أوض ــاح لضب كمفت

أنــه ســيمكّن الــدول مــن توليــد النمــو الاقتصــادي الشــامل والتنميــة 
ــادة القطــاع الخــاص.3 المســتدامة بقي

ــدولي  ــات صنــدوق النقــد ال ــع هــذه الورقــة تطــوّر توصي ســوف تتتبّ

حــول الدعــم عــى الوقــود والغــذاء منــذ بدايــة الأزمــة الماليــة 

الانتفاضــات  تلــت  التــي  بالفــرة  مــروراً   )٢٠٠٧-٢٠٠٨( العالميــة 

ــف  ــدوق بتكثي ــام الصن ــرة، ق ــام ٢٠١١. فخــال هــذه الف ــة ع العربي

دعواتــه لتخفيــض الدعــم عــى المــواد الغذائيــة والوقــود، عــى 

ــراء  ــة إلى إج ــط. وبالإضاف ــرق الأوس ــة ال ــوص، في منطق ــه الخص وج

ــدولي مــن ٢٠٠٧  ــدوق النقــد ال ــر خــراء صن اســتعراض شــامل لتقاري

إلى ٢٠١٣، قــام معــدّو ومعــدّات هــذه الورقــة بإجــراء مقابــات مــع 

ــوق  ــة في مجــال حق ــة وعامل ــر مــن ١١ منظــات تنموي ــن لأك ممثل

الإنســان مــن الأردن، وتونــس، والمغــرب، ومــر، واليمــن.4 ومــن خــال 

التشــاور مــع وجهــات نظــر المجتمــع المــدني، تســعى هــذه الورقــة إلى 

ــة مــن  تســليط الضــوء عــى مخــاوف المجتمعــات في المنطقــة العربي

ــي  ــم والت ــة بالدع ــة للإصلاحــات المتعلقّ ــة الاقتصادي ــار الاجتماعي الآث

ــدولي. ــد ال ــدوق النق ــا صن ــروّج له ي

ــول  ــدولي ح ــد ال ــدوق النق ــورة صن ــذ مش ــفر تنفي ــا أس ــاً، قلّ تاريخي

إزالــة الدعــم نجاحــاً يذكــر في بلــدان منطقــة الــرق الأوســط وشــال 

إفريقيــا، ويعــود ذلــك بشــكل خــاص إلى عدم كفايــة التدابــر للتخفيف 

مــن زيــادة العــبء المــالي عــى الفقــراء والطبقــة الوســطى. وقــد أدى 

تنفيــذ هــذه المشــورة بشــكل غالــب إلى ردود فعل شــعبية واضطرابات 

اقتصاديــة. فعــى ســبيل المثــال، أدّى قــرار مــر بإلغــاء دعــم المــواد 
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* عبــد اللــه زيــد هــو زميــل مســاعد في فريــق عمــل الــرق الأوســط 

ــاث  ــؤول الأبح ــو مس ــن شّري ه ــدة؛ حس ــركا الجدي ــة أم في مؤسس

في شــبكة المنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة؛ ماهينــور 

البــدراوي هــي باحثــة في المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة؛ جوشــوا هابــر هــو زميــل باحــث في فريــق عمــل الــرق 

ــط. الأوس



صفحة 2مؤسسة أميركا الجديدة

الغذائيــة في عــام ١٩٧٧ إلى احتجاجــات واســعة النطــاق، وكذلــك 

تســببت محــاولات الأردن لخفــض الدعــم في عامــي ١٩٨٩ و١٩٩٦ 

ــان  ــذت الحكومت ــل، نفّ ــة. وبالفع ــات مماثل ــات واضطراب في احتجاج

ــى  ــي ٢٠١١ و٢٠١٢، ع ــم في عام ــات الدع ــة إصلاح ــة والمصري الأردني

التــوالي، واضطرتّــا إلى إلغائهــا لاحقــاً في كلتــا الحالتــن بســبب المعارضــة 

الشــعبية. وفي ســبتمبر ٢٠١٣، أدّى خفــض الدعــم عــى الوقــود في 

الســودان إلى احتجاجــات عنيفــة وحملــة قمــع لاحقــة مــن قبــل 

قــوات الأمــن، وقــد تســببت المواجهــات في أكــر مــن ٥٠ حالــة وفــاة.5 

أمّــا اليــوم، ووســط تصاعــد الســخط الاجتماعــي والاقتصــادي وانعــدام 

الاســتقرار الســياسي، فمــن شــبه المؤكّــد أن محــاولات الحكومــات 

للتراجــع عــن دعــم الســلع الأساســية ســتؤدّي إلى ردّة فعــل قويــة مــن 

ســكان البلــدان العربيــة.

الإصلاحــات الغذائيــة وتلــك المتعلقــة بالطاقــة، بشــل خــاص، لا تــزال 

المحــركّ الأســاسي للمشــورة حــول السياســات التــي يقدّمهــا صنــدوق 

ــم  ــة دع ــن رجعي ــم م ــة. والرغ ــات العربي ــدولي إلى الحكوم ــد ال النق

الطاقــة، لصالــح اســتفادة الأغنيــاء منهــا بشــكل غــر متناســب، فمــن 

ــن  ــرر م ــة لل ــر عرض ــع أك ــح المجتم ــر شرائ ــون أفق ــع أن تك المتوقّ

جــراّء إلغائهــا. وفي المــدى القريــب، لــن يكــون تفكيــك الدعــم بمثابــة 

ــة  ــة والمالي ــه الميزاني ــي تواج ــرة الت ــات الكب ــافي للصعوب ــدواء الش ال

ــى  ــط ع ــتمراره في الضغ ــال اس ــن خ ــة. وم ــدول العربي ــم ال في معظ

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــون صن ــم، يك ــاء الدع ــة لإلغ ــات العربي الحكوم

قــد لم يســتجب بشــكل كاف للتغــرات الاجتماعيــة والسياســية التــي 

تجتــاح المنطقــة والناجمــة عــن انتفاضــات عــام ٢٠١١ والفــرة اللاحقــة 

ــات. مــن الاضطراب

والتقلبــات  المتصاعــدة  الاجتماعيــة  بالاضطرابــات  الاعــراف  مــع 

الاقتصاديــة في البلــدان العربيــة، يــوصي صنــدوق النقــد الــدولي، عــى 

نحــو متزايــد، بخفــض الدعــم تدريجيــاً بــدلاً مــن إلغائــه بشــكل فوري. 

عــاوة عــى ذلــك، لأن تخفيــض الدعم ســيؤدّي حتــاً إلى الــرر بالقوة 

الشرائيــة لــأسر والأفــراد ذات الدخــل المنخفــض، يقــوم صنــدوق النقــد 

ــذ أو توســيع  ــه لتنفي ــة الدعــم مــع دعوات ــدولي بربــط مشــورة إزال ال

"شــبكات الأمــان الاجتماعــي"6 التــي تســتهدف الفئــات الضعيفــة 

ــا. اقتصادي

نظريــاً، يقــرح صنــدوق النقــد الــدولي توســيع شــبكات الأمــان 

ــم  ــة الدع ــلبية لإزال ــار الس ــن الآث ــض ع ــيلة للتعوي ــي كوس الاجتماع

ــة  ــط الحماي ــإن خط ــة، ف ــة العملي ــنْ، وفي الممارس ــراء. لك ــى الفق ع

الاجتماعيــة في الــدول العربيــة ضعيفــة أو غائبــة في كثــر مــن الأحيــان، 

وهــي، بالتــالي، عاجــزة عــن التخفيــف عــن الفقــراء في مواجهــة ارتفــاع 

الأســعار، وغالبــاً مــا يــؤدّي الفســاد وغيــاب آليــات الشــفافية إلى مزيــد 

مــن التعقيــدات في مهمــة توزيــع ووصــول فوائــد المنتظــرة مــن برامــج 

ــة. ــة الاجتماعي الرعاي

حاليــاً، في عــر تمكــن المواطنــن والتحــولات السياســية، لا يمكــن 

السياســية  الظــروف  عــن  مفصولــة  تكــون  أن  الدعــم  لسياســة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والمؤسســية الصعبــة في الــدول العربيــة قيــد 

الدراســة. وبالتــالي، ينبغــي عــى توصيــات صنــدوق النقــد الــدولي أن 

تؤكــد عــى السياســات التــي يمكنهــا أن تواجــه التداعيــات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة الســلبية لإلغــاء الدعــم على الفئــات الضعيفــة والمنخفضة 

الدخــل. فحتــى اليــوم، لم تقــم هــذه التوصيــات بتقييــم محــدد لآثــار 

تخفيــض الدعــم عــى مســتويات الفقــر ووضــع الطبقــة الوســطى أو 

الاســتهلاك المحــي. وفي غيــاب خطــط قويــة للحمايــة الاجتماعيــة، قــد 

ــة  يــؤدّي إلغــاء الدعــم إلى خفــض الأجــور، وإضعــاف القــدرة الشرائي

ــى  ــر ع ــكيل خط ــة، وتش ــواق المحلي ــاركتهم في الأس ــن ومش للمواطن

الظــروف المعيشــية للفئــات الأضعــف اقتصاديــا. فعــى إصــاح الدعــم 

أن يحــدث فقــط في حــال تــم وضــع خطــط مســتدامة وشــاملة 

ــن  ــع م ــم الواس ــرط الدع ــاً ب ــي قدم ــة، وأن يم ــة الاجتماعي للحماي

مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة.

المــدى  عــى  الطاقــة  دعــم  مــن  للتخلــص  الدعــوة  مــن  وبــدلاً 

ــه  ــف توصيات ــدولي أن يكيّ ــد ال ــدوق النق ــى صن ــي ع ــب، ينبغ القري

ــج  ــة إلى برام ــاة الحاج ــع مراع ــد، م ــكل بل ــة ب ــروف الخاص ــع الظ م

ــة لا  ــة العربي ــكان المنطق ــة. فس ــة الاجتماعي ــة للحماي ــة وفعّال مجدي

ــدولي،  ــد ال ــدوق النق ــي صن ــا يوح ــر، ك ــات أصغ ــون إلى حكوم يدع

ولكنهــم يطالبــون بحكومــات أكــر فعاليــة وقــادرة عــى توليــد 

فــرص العمــل والنمــو وإنشــاء البرامــج الاجتماعيــة التــي تحمــي 

ــد  ــدوق النق ــب، ينبغــي عــى صن ــدى القري ــة. في الم ــات الضعيف الفئ

الــدولي أن يكثّــف تركيــزه عــى تصميــم توصيــات للسياســات الماليــة 

ــة،  ــة الفعال ــة الاجتماعي ــج الحماي ــاء وتوســيع نطــاق برام تســمح ببن

وفي نفــس الوقــت، رفــع مســتوى مشــاركته المبــاشرة مــع الحكومــات 

والمنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات المجتمــع المــدني، للوصــول 

ــا  ــادي. أم ــج الإصــاح الاقتص ــي واســع حــول برام إلى إجــاع اجتماع

تعزيــز المشــاركة مــع المنظــات غــر الحكوميــة الإقليميــة ومنظــات 

المجتمــع المــدني، فهــو أمــر بالــغ الأهميــة، خاصــة عنــد وضــع خطــط 

الحمايــة الاجتماعيــة. فمــن خــال عملهــا عــى مســتوى المجتمعــات 
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المحليــة ودرايتهــا بالظــروف المحليــة، يمكــن لهــذه المجموعــات تقديــم 

ــفافة  ــة الش ــة الاجتماعي ــج الرعاي ــر برام ــة في تطوي ــاعدة ضروري مس

ــال. ــكل فعّ ــة بش ــات الضعيف ــتهداف الفئ ــا اس ــي يمكنه الت

تأملات حول توصيات صندوق النقد الدولي

ــدولي في  ــد ال ــدوق النق ــت مشــاركة صن ــود، كان ــة عق ــن ثلاث ــر م لأك

ــد عــى تنفيــذ برامــج التكيــف الهيــكلي، التــي  ــة تؤكّ المنطقــة العربي

شــملت، بشــكل أســاسي، تدابــر التقشــف المــالي مثــل تخفيــض 

ــد  ــة. وق ــات الحكومي ــن الإعان ــل م ــاق والتقلي ــض الإنف ــون وخف الدي

ــة  ــر والبطال ــاع معــدلات الفق ــع ارتف فشــلت هــذه السياســات في من

في المنطقــة، ونجمــت عــن مزيــد مــن الهبــوط في الأجــور، حيــث 

كانــت النســاء أكــر تــرراً، وأدّت إلى الابتعــاد عــن قطــاع الصناعــات 

ــر  ــوّل كب ــو تح ــات، وه ــاع الخدم ــاه قط ــة باتج ــة والإنتاجي التحويلي

ــادي  ــو الاقتص ــت النم ــج وكب ــاد المنت ــاط الاقتص ــاؤل نش أدّى إلى تض

الشــامل.7 وعــى الرغــم مــن تغــرّ الظــروف الاقتصاديــة والسياســية في 

المنطقــة، تســتمر العنــاصر الأساســية لمشــورة صنــدوق النقــد الــدولي 

بالتركيــز عــى ضبــط الماليــة العامــة وتخفيــض الديــون، حيــث أفضــل 

طريقــة لتحقيقهــا، وفقــاً للصنــدوق، تكــون مــن خــال إصــاح الدعــم.

ويقــوم صنــدوق النقــد الــدولي بتصويــر دعــم الطاقــة والمــواد الغذائية 

كأدوات للسياســات تــؤدي إلى تفاقــم الاختــالات الماليــة، وتشــجّع على 

الاســتهلاك المفــرط للطاقــة، وتحــد حوافــز الاســتثمار في مجــال الطاقــة 

ــة  ــج الاجتماعي ــن البرام ــداً ع ــام بعي ــاق الع ــوّل الإنف ــددة، وتح المتج

الرئيســية.8 مــع الاعــراف بالعواقــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســلبية 

المحتملــة لإصــاح نظــام الدعــم، يقــوم صنــدوق النقــد الــدولي اليــوم 

بالدعــوة لتوســيع شــبكات الأمــان الاجتماعــي بمــوازاة خفــض الدعــم. 

ــم في  ــة الدع ــاء أنظم ــوة إلى إلغ ــدوق الدع ــك، يواصــل الصن ــع ذل وم

جميــع أنحــاء الــرق الأوســط عــى المــدى القريــب، مــن دون الأخــذ 

بعــن الاعتبــار وجــود خطــط بديلــة للحمايــة الاجتماعيــة. ومثــل هــذه 

ــث  ــة، حي ــة انتقالي ــر بمرحل ــي تم ــدان الت ــب البل ــات لا تناس السياس

الهيــاكل المؤسســية الضعيفــة والســكان الذيــن يتعرضّــون لضغوطــات 

كبــرة بســبب المســتويات العاليــة مــن الفقــر وارتفــاع أســعار الســلع 

الأساســية والانخفــاض في الأجــور.

فعالية شبكات الأمان الاجتماعي

يقــوم صنــدوق النقــد الــدولي منــذ عــام ٢٠١١ بالتشــديد عــى 

ــراء  ــة للفق ــات النقدي ــج للتحوي ــة -التروي ــة الاجتماعي ــوم الحماي مفه

وتطويــر اســتهداف جميــع برامــج الدعــم والرعايــة الاجتماعيــة. وفقــاً 

للصنــدوق، التحويــات النقديــة المبــاشرة إلى المجموعــات ذات الدخــل 

ــلبية  ــات الس ــن التداعي ــف م ــؤدّي إلى التخفي ــن أن ت ــض يمك المنخف

لإلغــاء الدعــم وتوفــر الســند للشرائــح الســكانية الأكــر عرضــة ضــد 

ــاع أســعار الســلع الأساســية. ارتف

المــدى  علــى  الطاقــة  مــن دعــم  للتخلــص  الدعــوة  بــدل 
القريــب، ينبغــي أن يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي بتكييــف 
توصياتــه مــع الظــروف الخاصــة فــي بلــد، مــع مراعــاة الحاجــة 

إلــى برامــج مجديــة وفعالــة للحمايــة الاجتماعيــة.

بالرغــم مــن أن جميــع البلــدان قيــد الــدرس تمــر بظروفهــا الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة الخاصــة، لكنهــا تواجــه قيــوداً مؤسســية وسياســية 

متشــابهة، تحــول دون تطويــر مخططــات حمايــة قابلــة للحيــاة عــى 

المــدى القريــب. فبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة القائمــة تعــاني مــن 

ــذه  ــن ه ــد م ــل، والعدي ــة التموي ــدم كفاي ــن ع ــو وم ــص في النم النق

ــة لإدارة  ــة اللازم ــية والبيروقراطي ــاكل المؤسس ــر إلى الهي ــدان تفتق البل

برامــج الرعايــة الاجتماعيــة الوطنيــة. عــاوة عــى ذلــك، فــإن غيــاب 

الســجلّت وقواعــد البيانــات الوطنيــة يعيــق مهمــة اســتهداف الفئــات 

ذات الدخــل المنخفــض. كــا تحــول المســتويات العاليــة مــن الفســاد 

ــال  ــتهداف الفع ــخة دون الاس ــوبية الراس ــبكات المحس ــي وش المؤس

ــة. ــرة والمحروم ــات الفق للفئ

إن تنفيــذ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة هــو أمــر شــاق، ولا ســيما 

ــول  ــن الوص ــزة ع ــة والعاج ــات الضعيف ــن، ذو المؤسس ــبة لليم بالنس

ــز الدراســات  ــد مصطفــى نــر مــن مرك ــات الضعيفــة. ويؤكّ إلى الفئ

والإعــام الاقتصــادي )SEMC( وعرفــات الرفيّــد مــن مركــز المعلومــات 

ــة  ــل لحقــوق الإنســان )HRITC( عــى أن البرامــج الاجتماعي والتأهي

القائمــة في اليمــن لا توفـّـر التغطيــة الكافيــة لتلبيــة الاحتياجــات 

الأساســية للفقــراء، ولا يمكنهــا بالتــالي أن تشــكّل بدائــل كافيــة لنظــام 

الدعــم. وبالرغــم مــن أن صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة في اليمــن 

)SWF( قــد وصــل إلى أكــر مــن مليــون مســتفيد في عــام ٢٠٠٩، مــع 

ــي )حــوالي  ــال يمن ــن ٢٠٠٠ ري ــة )٣ أشــهر( تراوحــت ب دفعــات ربعي

٩.٣١ دولار أمــركي( و١٢٠٠٠ ريــال يمنــي )٥٥.٨٤ دولار أمريــي(،9 
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ــدام  ــر وانع ــتويات الفق ــاع مس ــن ارتف ــف م ــل في التخفي ــه فش لكن

ــاد ٥٤.٥٪ مــن ســكان  ــاد. ففــي عــام ٢٠١٢، أف الأمــن الغــذائي في الب

ــم  ــى أنه ــار ٤٥٪ ع ــر وأش ــط الفق ــت خ ــون تح ــم يعيش ــن أنه اليم

ــراوح  ــهري ي ــل ش ــع دخ ــذائي.10 وم ــن الغ ــدام الأم ــن انع ــون م يعان

بــن ٢٢٢٧٦ ريــال )١٠٣.٦٥ دولار أمريــي( و٢٥٥٢٢ ريــال يمنــي 

)١١٨.٧٥ دولار أمــركي( تضطــر الأسر اليمنيــة الفقــرة لإنفــاق حــوالي 

٩٨٪ مــن دخلهــا عــى المــواد الغذائيــة الأساســية.11 بالتــالي، فــإن الآثــار 

ــة في  ــات عرض ــر الفئ ــع أك ــا أن تدف ــم يمكنه ــة الدع ــة لإزال التضخمي

اليمــن إلى مســتويات أعمــق مــن الفقــر وأن تمنعهــا مــن تأمــن المــواد 

ــية. ــات الأساس ــة والاحتياج الغذائي

ــة  ــج الحماي ــة برام ــدم كفاي ــن ع ــاً م ــر أيض ــاني الأردن وم ــا تع ك

ــإن  ــة، ف ــرأة الأردني ــاد الم ــن اتح ــاح م ــة ف ــاً لآمن ــة. فوفق الاجتماعي

ــة في  ــات النقدي ــج التحوي ــة وبرام ــي القائم ــان الاجتماع ــبكات الأم ش

الأردن لم تــؤدّي إلى تحسّــن ملحــوظ في أوضــاع الفقراء. وأشــارت إلى أن 

تقديــم المســاعدة إلى الفئــات ذات الدخــل المنخفــض يحصــل بشــكل 

غــر متناســق، كــا أن مؤسســات الدولــة تكافــح مــن أجــل اســتهداف 

الفئــات المحتاجــة نظــراً لغيــاب البيانــات الســكانية الدقيقــة. إضافــة 

ــل  ــج العوام ــم لم تعال ــل الدع ــاح أن بدائ ــدت ف ــد أكّ ــك، فق إلى ذل

ــع القطاعــات. ــاع الأســعار في جمي ــر ارتف ــة بالتضخــم وتأث المتصل

وفي مــر، مثــاً، فــإن برنامــج المســاعدة التقنيــة الــذي يقــوده البنــك 

الــدولي -المصمــم لــإشراف عــى إصــاح دعــم الطاقة وتوســيع شــبكات 

الأمــان الاجتماعــي -فشــل في تطويــر تدابــر الحمايــة الاجتماعيــة 

الكافيــة أو بدائــل قابلــة للتطبيــق لأنظمــة الدعــم. تماشــياً مــع 

مشــورة صنــدوق النقــد الــدولي حــول السياســات، فقــد هــدف برنامــج 

ــة مــن خــال برنامــج  ــة إلى ")أ( إصــاح دعــم الطاق المســاعدة التقني

ــة  ــة المدعوم ــدادات العام ــن الإم ــاد ع ــعار، )ب( الابتع ــل الأس لتعدي

للكهربــاء والغــاز والتوجــه نحــو إمــدادات عامة-خاصــة مــن شــأنها أن 

تعمــل عــى أســاس تجــاري، و)ج( وضــع دعــم شــفاف وهــادف عنــد 

اللــزوم."12  وبموجــب شروط الاتفاقيــة بــن شراكــة دوفيــل والحكومــة 

المصريــة في أبريــل ٢٠١٣، قــام برنامــج البنــك الــدولي بتخصيــص ٣٥٪ 

ــة  ــط الحماي ــر خط ــي لتطوي ــون دولار أمري ــة الـــ٦.٥ ملي ــن منح م

الاجتماعيــة، وفي مقدمتهــا نظــام التحويــات النقديــة التــي تســتهدف 

الفئــات ذات الدخــل المنخفــض.13 ويقــدر اقتصاديــو البنــك الــدولي أن 

التحويــات النقديــة ســتصل إلى ٢٤٠ جنيــه مــري )حــوالي ٣٥ دولار( 
للفــرد ســنوياً.14

أكثــر  تدفــع  أن  يمكنهــا  الدعــم  لإزالــة  التضخميــة  الآثــار 
الفئــات عرضــة فــي اليمــن إلــى مســتويات أعمــق مــن الفقــر 
والاحتياجــات  الغذائيــة  المــواد  تأميــن  مــن  تمنعهــا  وأن 

الأساســية.

بالرغــم مــن ذلــك، فــإن نظــام التحويــات النقديــة المقــرح لــن 

يكــون قــادراً عــى تلبيــة احتياجــات الفئــات الأكــر فقــراً وعرضــة في 

مــر. ويؤكّــد ســامر عطااللــه، أســتاذ الاقتصــاد في الجامعــة الأميركيــة 

في القاهــرة وعضــو "الحملــة الشــعبية لإســقاط ديــون مــر"، إن 

المعونــات النقديــة لــن تفيــد الغالبيــة العظمــى مــن المصريــن الذيــن 

ــاً  ــية. ووفق ــات الأساس ــاء الاحتياج ــل أعب ــل تحم ــن أج ــون م يكافح

لاســتطلاع ســكاني أجــراه مرصــد الغــذاء المــري في عــام ٢٠١٢، فــإن 

"٨٦٪ مــن المصريــن المشــمولين بالاســتطلاع قالــوا إن دخلهــم لا 

ــذاء  ــك الغ ــا في ذل ــهرية، بم ــم الش ــع احتياجاته ــة جمي ــي لتغطي يكف

والكســاء والمــأوى، وهــو ارتفــاع مــن ٧٤٪ في يونيــو ٢٠١٢".15 موضحــاً 

ــة  ــد أن الأسر الضعيف ــر المرص ــر، يش ــراء في م ــة للفق ــة الأليم الحال

ــركي  ــه )١٠٢ دولار أم ــاوي ٦٩٩ جني ــهرياً يس ــا ش ــب دخ ــي تكس الت

ــالي فــإن نظــام  ــة.16 وبالت تنفــق ٦٠٪ مــن دخلهــا عــى المــواد الغذائي

ــص في  ــن النق ــاني م ــر كاف ويع ــو غ ــرح ه ــة المق ــات النقدي التحوي

التمويــل، مــا يؤكــد عــى ضرورة تحســن طــرق الاســتهداف ووضــع 

ــم. ــك نظــم الدع ــم تفكي ــل أن يت ــاة، قب ــة للحي ــل قابل بدائ

بالإضافــة إلى عــدم كفايــة التمويــل، يعــاني البرنامــج الحــالي مــن عــدم 

كفــاءة البيروقراطيــة والفســاد وغيــاب القــدرة عــى اســتهداف الفئــات 

الضعيفــة عــى نحــو كاف.17 وبالرغــم مــن أن برنامــج المســاعدة 

التقنيــة يســعى إلى إنشــاء قاعــدة بيانــات جديــدة للفئــات المســتهدفة، 

ــات  فــإن مخطــط الاســتهداف المســتحدث يعتمــد عــى قواعــد البيان

ــي تعتمــد عــى المســتفيدين  ــة القائمــة، والت ــة عــى البيروقراطي المبني

ــد  ــاء لتحدي ــرور والكهرب ــجلات الم ــى س ــة وع ــة التمويني ــن البطاق م

الفقــراء.18 لكــن معظــم هــذه الســجلات تحتــوي عــى أخطــاء أو هــي 

غــر كاملــة. عــى ســبيل المثــال، فــإن أكــر مــن ٢٠٪ مــن الأسر الأكــر 

ــذاء  ــن الغ ــتفادة م ــة للاس ــة تمويني ــل بطاق ــر لا تحم ــة في م عرض
المدعــوم.19

مــا لم يتــم تحســن أســاليب الاســتهداف بشــكل كبــر وتعزيــز القدرات 

المؤسســية الدولــة، فــإن التفكيــك المرجّــح للإعانــات عــى المــدى 

القريــب ســيؤدّي إلى تعميــق الفقــر في مــر. ويمكــن لإلغــاء الدعــم 
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ــي يعــاني  ــة الوهــن الت في مــر أن يكــون ضــاراً، خاصــة بســبب حال

ــات انعــدام الاســتقرار الســياسي  منهــا الاقتصــاد المــري، تحــت ضرب

ــياحة. ــة الس ــلل صناع ــي وش ــتثمار الأجنب ــتويات الاس ــاض مس وانخف

وبالرغــم مــن أن مســتويات الفقــر في تونــس والمغــرب لا تقــارب تلــك 

ــة أو  ــل عملاني ــر بدائ ــان بتطوي ــا لم تقوم ــن، لكنه ــر أو اليم في م

ــة في  ــة الحالي ــة الاجتماعي ــج الحماي ــم. فبرام ــة الدع مســتدامة لأنظم

تونــس، وفقــاً لصــاح الديــن الجــورشي، المستشــار الإقليمــي في شــبكة 

المنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة، لا تــزال غــر قــادرة عــى 

ــة، نظــراً  لعــب دور هــام في التخفيــف مــن حــدة الأزمــات الاقتصادي

لانفصــال البرامــج القائمــة عــن خطــة شــاملة للتنميــة. لهــذا الســبب، 

ــامي  ــار س ــة ومحــدودة. وأش ــى مؤقت ــان تبق ــبكات الأم ــار ش ــإن آث ف

 )UGTT( العــوادي، وهــو ممثــل عــن الاتحــاد العــام التونــي للشــغل

ــم العــالي والبحــث العلمــي، أن  ــام للتعلي ــام للاتحــاد الع والأمــن الع

ــن  ــاً ع ــون بدي ــا أن تك ــة يمكنه ــي الفعّال ــان الاجتماع ــبكات الأم ش

برامــج الدعــم، إذا مــا تــم إجــراء عمليــة الاســتهداف بشــفافية تامــة 

وبمشــاركة المنظــات غــر الحكوميــة. وبالرغــم مــن أن خفــض الدعــم 

ــدد  ــد ش ــس، فق ــة في تون ــدات الميزاني ــف مــن تعقي ــن أن يخف يمك

ــاً عــى  ــاً إضافي العــوادي أن هــذه التدابــر مــن شــأنها أن تفــرض عبئ

ــة  ــغ الصعوب ــتهدافها بال ــر اس ــي يعُت ــة الت ــي المجموع ــراء، وه الفق

ــة. ــة الاجتماعي وهــي الأكــر حاجــة للحماي

نظــرا للظــروف الاقتصاديــة الصعبــة فــي المنطقــة، مــن 
شــأن إلغــاء الدعــم أيضــً أن يــؤدّي إلــى زيــادة الضغــط علــى 
الأســر والأفــراد مــن الطبقــة الوســطى، والحــد مــن قدرتهــا 
يدفــع  وأن  الأساســي،  المعيشــة  تحقيــق مســتوى  علــى 

الكثيريــن إلــى حافــة الفقــر.

ــب  ــعدي، كات ــعيد الس ــد س ــور محم ــول الدكت ــرب، فيق ــا في المغ أم

ــبكات  ــة، أن ش ــة والأسرة والطفول ــة الاجتماعي ــابق للرعاي ــة الس الدول

ــؤدّي إلى التعويــض  ــد قــد ت الأمــان الاجتماعــي ذات الاســتهداف الجي

عــن أثــر ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية عــى القــدرة الشرائيــة 

للطبقــات الأكــر فقــراً في المجتمــع. ومــع ذلــك، فــإن تدابــر الحمايــة 

ــادرة  ــة هــذه يجــب أن تمــوّل بشــكل كامــل وأن تكــون وق الاجتماعي

عــى الوصــول إلى الفئــات الضعيفــة، وعــى مواكبــة معــدلات التضخــم 

ــبكات  ــار ش ــى أن آث ــعدي ع ــدد الس ــد ش ــك، فق ــع ذل ــة. وم العالمي

الأمــان عــى الطبقــات الوســطى والاســتهلاك المحــي يمكــن أن تبقــى 

ســلبية. فشــبكات الأمــان الاجتماعــي لا تمثــل بدائــل مثاليــة للدعــم، 

ــة الاســتهداف. وأيضــاً،  ــق عملي ــة تعي ــة والفنّي ــات الإداري لأن الصعوب

ــه بعــد  ــب المغــرب"، أن ــزي، وهــو صحفــي في "مراق ــد صــاح لمي يؤكّ

ثلاثــة عقــود مــن برامــج التكيّــف الهيــكلي في المغــرب، واصلــت 

قطاعــات التعليــم والصحــة بالتعــرضّ للأزمــات الهيكليــة، وبالتــالي، لا 

يمكــن للمغــرب أن تعتمــد بشــكل كبــر عــى برامجهــا الحاليــة للحماية 

ــح المجتمــع. ــر شرائ ــي تفشــل في الوصــول إلى أفق ــة، والت الاجتماعي

جدوى وفعالية الإصلاحات الدعم

بالإضافــة إلى عــدم وجــود خطــط حمايــة بديلــة قابلــة للحيــاة، فــإن 

ضعــف الهيــاكل المؤسســية في البلــدان العربيــة والمنــاخ الســياسي 

ــر  ــم. فأفق ــة إصــاح الدع ــراً مهم ــدان كث ــة يعق المضطــرب في المنطق

شرائــح الســكان في المنطقــة يواجهــون صعوبــات متزايــدة، ولكــن 

الطبقــة الوســطى أيضــاً تتعــرضّ لضغوطــات كبــرة متأثــرة بالمســتويات 

العاليــة للبطالــة والهبــوط في الأجــور نظــرا للظــروف الاقتصاديــة 

الصعبــة في المنطقــة، مــن شــأن إلغــاء الدعــم أيضــاً أن يــؤدّي إلى 

زيــادة الضغــط عــى الأسر والأفــراد مــن الطبقــة الوســطى، والحــد مــن 

قدرتهــا عــى تحقيــق مســتوى المعيشــة الأســاسي، وأن يدفــع الكثيريــن 

ــة  ــة الاجتماعي ــج الحماي ــاب برام ــإن غي ــالي ف ــر. وبالت ــة الفق إلى حاف

ــيزيد  ــة، س ــوط الاقتصادي ــد الضغ ــل تصاع ــة، في مقاب ــة والبديل الفعال

مــن مخاطــر انكــاش الطبقــة الوســطى في المنطقــة وإفقارهــا. لذلــك، 

ــل  ــة قب ــية في المنطق ــة والمؤسس ــات الهيكلي ــة التحدي ــي معالج ينبغ

القيــام بإصــاح الدعــم، إلى جانــب تطويــر شــبكات الأمــان الاجتماعــي 

ــتدامة. ــاملة والمس الش

ــاح أن  ــة ف ــارت آمن ــادي في الأردن، أش ــع الاقتص ــى الوض ــاً ع تعليق

ــم  ــام الدع ــاح نظ ــال إص ــن خ ــالي م ــز الم ــن العج ــد م ــة الح محاول

فقــط، يمكنــه، في أفضــل الأحــوال، أن يــؤدّي إلى نتائــج مؤقتــة قصــرة 

ــن  ــم الجمــع ب ــا لم يت ــة م الأجــل. وســيتم استنســاخ المعضــات المالي

إصــاح الدعــم وبــن التعديــل الكبــر في خيــارات السياســة الاقتصاديــة 

الكليــة. بشــكل عــام، أكــدت فــاح عــى ضرورة أن يتــم ضــمّ أي خطــة 

لإصــاح الدعــم في الأردن ضمــن برنامــج أوســع للإصــاح الاقتصــادي. 

كــا دعــا أحمــد عــوض، مديــر عــام مركــز الفينيــق للدراســات 

ــظ  ــاملة تحاف ــاح ش ــة إص ــع خط ــة، إلى وض ــة والمعلوماتي الاقتصادي

عــى الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للفقــراء عنــد تخفيــض الدعــم. 

وعــى وجــه الخصــوص، أوضــح عــوض أن خطــط الحمايــة الاجتماعيــة 

ــذي  ــر الرســمي الشاســع في الأردن، ال يجــب أن تنظــر إلى القطــاع غ

ــام  ــاد في ع ــة في الب ــوى العامل ــوع الق ــن مجم ــو ٤٤٪ م ــف نح وظّ
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20.٢٠١٠ وفقــاً لعــوض، يفتقــر العــال في القطــاع غــر الرســمي عــادة 

إلى إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات العامــة والإعانــات الاجتماعيــة، 

فعــى مخطــط الحمايــة الاجتماعيــة القابــل للتطبيــق استكشــاف 

طــرق الوصــول إلى العــال في القطــاع غــر الرســمي، وخاصــة أولئــك 

الذيــن يعيشــون في الفقــر والذيــن لا يمكنهــم تحمّــل ارتفــاع الأســعار 

نتيجــة لإلغــاء الدعــم. ونظــرا لهــذه التحديــات، اقــرح عــوض بعــض 

البدائــل مثــل تخفيــض الإنفــاق العســكري، الــذي يشــكل جــزءاً كبــراً 
ــة.21 مــن الإنفــاق العــام في العديــد مــن البلــدان العربي

ويشــكّل الفســاد المؤســي عقبــة أخــرى، وهو يحــول دون الاســتهداف 

ــة.22  ــات النقدي ــة أو التحوي ــات الاجتماعي ــال للخدم ــع الفع والتوزي

وعوضــاً عــن تخفيــف الضغــط عــى الفقــراء، قــد تــؤدّي التحويــات 

ــة.  ــوب المســؤولين الفاســدين أو النخــب المحلي ــة إلى مــلء جي النقدي

ــد مصطفــى نــر عــى  ــز عــى مشــكلة الفســاد في اليمــن، أكّ بالتركي

ــأي  ــام ب ــل القي ــر الشــفافية قب ــة معالجــة الفســاد ووضــع تداب أهمي

ــم في  ــن الدع ــد م ــاف أن الح ــم، وأض ــاح الدع ــاملة لإص ــادرات ش مب

ــدرة  ــوّض ق ــر ويق ــد الفق ــح أن يزي ــن المرج ــاد م ــود الفس ــل وج ظ

ــار  ــك، أش ــى ذل ــاوة ع ــراء. ع ــات للفق ــر الخدم ــى توف ــة ع الحكوم

ــاع  ــاد في القط ــة للفس ــو نتيج ــن ه ــالي في اليم ــز الم ــد أن العج الرفي

العــام إلى حــد كبــر، وخاصــة القطاعــات التــي تولـّـد الإيــرادات 

للحكومــة. وأدرج الرفيــد عوامــل أخــرى تســاهم في العجــز المــالي، بمــا 

في ذلــك الحكــم غــر الكفــؤ، والتوزيــع غــر الفعــال للمــوارد، وارتفــاع 

ــات  ــتقرة للنفق ــر المس ــتويات غ ــة، والمس ــم والبطال ــدلات التضخ مع

ــة الناجمــة عــن نضــوب النفــط. العام

بشــكل عــام، فــإن الوضــع الســياسي في اليمــن يســتمر بالتقلّــب وهــو 

عاجــز عــن تحمّــل المزيــد مــن الصدمــات الاقتصاديــة نتيجــة لخفــض 

ــك  ــارز في البن ــؤول الب ــد المس ــد أك ــب. وق ــدى القري ــى الم ــم ع الدع

ــا مؤخــراً  ــام به ــارة ق ــرزا ​​حســن هــذه النقطــة فخــال زي ــدولي م ال

ــداً لمؤتمــر  ــد يشــكّل تهدي ــة الدعــم ق إلى اليمــن، محــذراً مــن أن إزال
ــه.23 ــال الســياسي في ــة الانتق ــي في اليمــن وعملي الحــوار الوطن

وفي مــر، أدّى تنفيــذ خفــض دعــم الطاقــة مؤخــراً إلى أعبــاء شــديدة 

ــة  ــات المتعلق ــاً بالتوصي ــة. التزام ــرة والضعيف ــات الفق ــى القطاع ع

بالسياســات العامــة لصنــدوق النقــد الــدولي، قامــت الحكومــة المصرية 

بخفــض دعــم المنتجــات البتروليــة ســنوياً )مــن العــام ٢٠١٢/٢٠١١ إلى 

٢٠١٣/٢٠١٢( بنســبة ٢٥٪ لتصــل إلى تخفيــض قــدره ٢٥ مليــار جنيــه. 

وخــال هــذه الفــرة، تــم تخفيــض الدعــم عــى الغــاز المنــزلي بنســبة 

٥٠٪ )مــن ١.٥ مليــار جنيــه إلى ٠.٧ مليــار جنيــه(، في حــن شــهد الدعم 

ــار  ــه إلى ٠.٥٧ملي ــار جني ــدره ٧٥٪ )مــن ٢.٣ ملي الزراعــي انخفاضــاً ق

ــه أدنى جــزء مــن الموازنــة العامــة  جنيــه(.24 فعــى الرغــم مــن احتلال

مقارنــة بالقطاعــات الأخــرى المدعومــة، فقــد حصــل دعــم الطاقــة على 

أعــى نســبة مــن التخفيضــات. وبالتزامــن مــع المســتويات العاليــة مــن 

عــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي، فــإن هــذه التخفيضات ســتهدد 

بدفــع الأسر ذات الدخــل المنخفــض نحــو مزيــد مــن الفقــر.

قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتقديــم نفــس المجموعــة 
الأساســية مــن التوصيــات المتعلقــة بالسياســات العامــة 
إلــى الحكومــات العربيــة والتــي تركــزت حــول ضبــط أوضــاع 
التغييــرات  مــن  بالرغــم  الدعــم،  وإصــاح  العامــة  الماليــة 
والتحــولات  الشــعوب  انتفاضــات  أدخلتهــا  التــي  الهائلــة 

التــي تلتهــا.

مــع الإشــارة إلى الآثــار الضــارة لإزالــة الدعــم عــى الفئــات الضعيفــة، 

أكّــد محمــد جــاد، وهــو صحفــي اقتصــادي في صحيفــة الــروق 

ــاح  ــم الإص ــة ودع ــة العام ــاع المالي ــط أوض ــط ضب ــة، أن خط المصري

عليهــا أن تشــمل ضمانــات سياســة للحفــاظ عــى مســتوى مقبــول مــن 

الرفاهيــة لجميــع الســكان. وحــثّ جــاد عــى أن يتــم النظــر في التدابير 

البديلــة والأكــر إنصافــاً لتحقيــق الاندمــاج المــالي، مثــل فــرض ضريبــة 

ــة عــى الدخــل أو الضرائــب عــى القطــاع المــالي والــركات.  تصاعدي

ــراء كي  ــة للفق ــوة الشرائي ــون الق ــاح يص ــام إص ــاد إلى "نظ ــا ج ودع

ــع  ــارض م ــأنه أن يتع ــن ش ــذي م ــادي"، وال ــود الاقتص ــع في الرك لا نق
النتيجــة المرجــوة لسياســات الإصــاح المــالي.25

وتعليقــاً عــى اســتعداد المغــرب لتنفيــذ الإصلاحــات المتعلقــة بالدعــم، 

أوضــح د. الســعدي أن الإصلاحــات المقترحــة تمثــل الحــل الســهل 

والمؤقــت لخفــض العجــز في الميزانيــة، ولكــنْ، مــا لا شــك فيــه، 

ــن. وفي  ــة للمواطن ــدرة الشرائي ــآكل الق ــتؤدي إلى التضخــم وت ــا س أنه

ــى  ــعدي ع ــد د. الس ــم، أكّ ــى الدع ــات ع ــاد الإصلاح ــم اعت ــال ت ح

ــن النظــام الضريبــي في ذات الوقــت، وذلــك  الحاجــة إلى إعــادة تكوي

في قطاعــات التصنيــع والزراعــة والخدمــات فالإيــرادات الإضافيــة مــن 

خــال زيــادة الضرائــب في هــذه القطاعــات يمكنهــا أن تســاعد في 

تمويــل برامــج الحمايــة الاجتماعيــة البديلــة للطبقــات الفقــرة والأكــر 

عرضــة للتــرر مــن إلغــاء الدعــم.
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ــدوق  ــزي أن مقترحــات صن ــر صــاح لمي ــردداً رأي د. الســعدي، اعت م

ــدلات  ــن مع ــد م ــأنها أن تزي ــن ش ــم م ــاح الدع ــدولي لإص ــد ال النق

البطالــة الوطنيــة وأن تبطـّـئ النمــو الاقتصــادي، حيــث ســتؤدّي 

ــى  ــادرة ع ــر الق ــة غ ــاج الوحــدات الصناعي ــض إنت ــاق أو خف إلى إيف

ــل  ــزي المي ــد لمي ــا انتق ــاع الأســعار. ك ــة لارتف ــاء الإضافي ــل الأعب تحمّ

ــا،  ــة ديونه ــل خدم ــن أج ــراض، م ــو الاق ــات نح ــدى الحكوم ــام ل الع

ــة  ــة والاجتماعي بينــا هــي تتهــرب مــن إجــراء الإصلاحــات الاقتصادي

الضروريــة، واقــرح مجموعــة مــن الإصلاحــات الهيكليــة، مثــل وضــع 

ــرة،  ــزارع الكب ــركات والم ــتهدف ال ــة يس ــب التصاعدي ــام للضرائ نظ

ورفــع الحــد الأدنى للأجــور، وتوفــر الخدمــات العامــة المجانيــة للفئــات 

الضعيفــة، واعتــاد مصــادر الطاقــة المتجــددة كبدائــل لاســتهلاك 

ــي. ــاز الطبيع ــط والغ النف

المعارضة المجتمعية لإصلاح الدعم

ــدولي حــول إصــاح نظــام  ــات صنــدوق النقــد ال ــارت توصي لطالمــا أث

الدعــم الاســتياء الشــعبي، عندمــا تــم اعتمادهــا وتنفيذهــا قبــل 

الشــغب  وأعــال  الاحتجاجــات  إلى  وأدّت  العربيــة،  الحكومــات 

والاضطرابــات الاجتماعيــة. وقــد اندلعــت الاحتجاجــات خــال زيــارة 

صنــدوق النقــد الــدولي لمــر في أبريــل ٢٠١٣، حيــث تظاهــرت 

ــزاب  ــات والأح ــة والنقاب ــركات الاجتماعي ــن الح ــعة م ــة واس مجموع

ــدوق.26  السياســية ضــد سياســات إصــاح الدعــم المقترحــة مــن الصن

وقــد أعلنــت هــذه المجموعــات عــن وجــود صلــة مبــاشرة بــن تلــك 

السياســات وتقييــد الوصــول إلى الإمــدادات الغذائيــة في مــر. وتظُهــر 

لقطــات مــن هــذه الاحتجاجــات أن المتظاهرين في المســرات المناهضة 

للصنــدوق في وســط القاهــرة، رفعــوا أرغفــة الخبــز رمــزاً لتأثــر إزالــة 

الدعــم عــن أســعار المــواد الغذائيــة.27 وكانــت مســرات مماثلــة قــد 

انطلقــت في نوفمــر 28.٢٠١١  تخلــص إيزابيــل أورتيــز، مديــر برنامــج 

العدالــة الاجتماعيــة العالميــة في مبــادرة حــوار السياســات، إلى أن إلغــاء 

دعــم المــواد الغذائيــة في دول المنطقــة أســهم في زيــادة حــالات الجــوع 
وســوء التغذيــة في بيئــات تعــاني أصــاً مــن انعــدام الأمــن الغــذائي.29

وقــد مــرتّ تونــس والمغــرب والأردن واليمــن بتجــارب متوازيــة نتيجــة 

إصلاحــات الدعــم التــي تقودهــا الحكومــة. فقــد أثــار إلغــاء الحكومــة 

التونســية لدعــم الخبــز في ديســمبر ٢٠١٠ اضطرابــات اجتماعيــة 

واحتجاجــات في الشــوارع، مــا مهّــد الطريــق أمــام "ثــورة الياســمين" في 

ينايــر ٢٠١١.  وكذلــك، أدى تنفيــذ المغــرب لتدابــر التقشــف المدعومــة 

مــن صنــدوق النقــد الــدولي إلى انــدلاع الاحتجاجــات في فبرايــر ٢٠١١. 

وقــد تكــون تجربــة الأردن مــع تنفيــذ إصلاحــات الدعــم هــي الأكــر 

اضطرابــا؛ً فقــد واجهــت محــاولات الحكومــة الأردنيــة لإصــاح نظــام 

الدعــم في كل مــن العــام ١٩٨٩ والعــام ١٩٩٦ معارضــة شــعبية واســعة 

ــم  ــل الدع ــادة تفعي ــا إلى إع ــى إثره ــة ع ــرت الحكوم ــاق، اضط النط

ــة  ــد التجرب ــاخطين. وبع ــن الس ــية للمواطن ــازلات سياس ــم تن وتقدي

الأخــرة لإصــاح الدعــم في البــاد في عــام ٢٠١٢، اندلعــت الاحتجاجــات 

ــدت إصلاحــات  في عــاّن وعــدد مــن مــدن المحافظــات.30 وأخــراً، ولّ

دعــم الوقــود في اليمــن عــام ٢٠٠٥ احتجاجــات أســفرت عــا لا يقــل 
عــن ٣٦ قتيــاً.31

ــة في  ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــتقرار وتده ــدم الاس ــد في ع ــط التزاي وس

ــة  ــإن أي محاول ــد، ف ــة الأم ــية الطويل ــات السياس ــة، والاضطراب المنطق

ــر ردّات فعــل شــعبية  جــادة لإصــاح الدعــم مــن المرجــح لهــا أن تث

واســعة. في الواقــع، تؤكــد بيانــات الــرأي العــام الحديثــة أن الحــدّ مــن 

الدعــم لا يحظــى بشــعبية بــن ســكان المنطقــة. فقــد وجــد اســتطلاع 

ــض  ــد تخفي ــاحقة ض ــة س ــوب في ٢٠١٢ معارض ــة غال ــه مؤسس أجرت

ــم اســتطلاعهم في مــر والأردن وتونــس،  دعــم الغــذاء بــن الذيــن ت

ــا، فــإن  ــي يجــب دعمه ــن المنتجــات الت ــار ب وإذا مــا اضطــروا للاختي

نســبة كبــرة منهــم ســتختار منتجــات الوقــود.32 وعنــد ســؤالهم عــن 

تخصيــص الأمــوال العامــة التــي يتــم توفيرهــا مــن خــال الحــد مــن 

ــوال  ــع الأم ــادة توزي ــد إع ــرة في كل بل ــة الكب ــت الأغلبي الدعــم، فضّل

ــم  ــات التعلي ــداً خدم ــة، وتحدي ــات العام ــراء وعــى الخدم عــى الفق

ــكّان  ــم س ــح أن يدع ــر المرج ــن غ ــالي، فم ــة. وبالت ــة الصحي والرعاي

البلــدان العربيــة جهــود إصــاح الدعــم، إلا في حــال تــمّ وضــع آليــات 

ــة. ــة وفعّال ــة عمليّ ــة اجتماعي ــع وبرامــج حماي إعــادة توزي



صفحة 8مؤسسة أميركا الجديدة

خلاصة وتوصيات

في ظــل غيــاب خطــط الحمايــة الاجتماعيــة الصلبــة أو التدابــر البديلــة 

ــاء  ــإن إلغ ــية، ف ــلع الأساس ــعار الس ــاع أس ــار ارتف ــن آث ــف م للتخفي

الدعــم ســيحط مــن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة للفئــات الأكــر 

عرضــة. ومــن منظــور حقــوق الإنســان، كثــراً مــا يتــم الحديــث عــن 

ــة  ــار الســلبية المحتمل ــدولي في حســاب الآث ــد ال ــدوق النق فشــل لصن

لإزالــة الدعــم عــى الطبقــات الدنيــا والمتوســطة. في الواقــع، وبشــكل 

ــذا  ــم له ــت مقابلته ــن تمّ ــدني الذي ــع الم ــو المجتم ــق ممثل ــام، اتف ع

التقريــر عــى سياســات الدعــم المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي 

ــن في  ــة للمواطن ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــل في حماي تفش

ــة. ــدان العربي البل

فالدعــم يعمــل عــى التخفيــف عــن المواطنــن أعبــاء ارتفــاع الأســعار 

ــار  ــن آث ــراء م ــي الفق ــو يحم ــالي فه ــية، وبالت ــة للســلع الأساس العالمي

ــم  ــون دع ــن ك ــم م ــة. وبالرغ ــة العالمي ــات المالي ــرات والصعوب التغ

الطاقــة، باعــراف الجميــع، هــو أحــد التدابــر التراجعيــة التــي تــؤدي 

ــال  ــر الفع ــاق غ ــذا الإنف ــإن ه ــاء، ف ــتفادة إلى الأغني ــل الاس إلى تحوي

للأمــوال العامــة يســتلزم إصــاح سياســات دعــم الطاقــة عــى المــدى 

ــة  ــة الســائدة في المنطق ــة السياســية والاقتصادي ــن البيئ ــل، ولك الطوي

ــب المــدى. ــة تحــذّر مــن الإصــاح القري العربي

مــن الناحيــة النظريــة، فــإن الإزالــة التدريجيــة للدعــم عــن الطاقــة، 

بمــوازاة تنفيــذ تدابــر واســعة النطاق وذات اســتهداف محــدد للحماية 

الاجتماعيــة، ســيؤدّي إلى إعــادة تكويــن الإنفــاق العــام بطريقــة تخــدم 

الغالبيــة العظمــى مــن المواطنــن. ولكــن، في الممارســة العمليــة، فــإن 

خطــط الحمايــة الاجتماعيــة القائمــة في البلــدان العربيــة لا تــزال غــر 

ــر إلى  ــا بشــكل سيء، وهــي تفتق ــم تخطيطه ــة بشــكل كاف، وت ممول

القــدرة المؤسســية للوصــول إلى شرائــح واســعة مــن المجتمــع. في 

ــدان  ــم البل ــث معظ ــا -حي ــال إفريقي ــط وش ــرق الاوس ــة ال منطق

ــاني  ــكان يع ــن الس ــر م ــزء كب ــة، وج ــة للأغذي ــتوردة صافي ــد مس تعُ

مــن الفقــر والبطالــة وانخفــاض الأجــور، وحيــث تتصــارع الحكومــات 

ــع يفتقــد  ــإن إلغــاء الدعــم بشــكل سري ــات -ف مــع تصاعــد الاضطراب

ــة شــديدة عــى  ــة اقتصادي ــم، قــد يحمــل عواقــب اجتماعي إلى التقيي

ــن الأكــر ضعفــاً في المنطقــة. المواطن

ــة  ــة العربي ــية في المنطق ــة والسياس ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي الظ

بعيــدة عــن التماثــل، حيــث تواجــه كل دولــة مجموعــة خاصــة 

ــد  ــدوق النق ــام صن ــك، ق ــن ذل ــم م ــة. بالرغ ــات السياس ــن التحدي م

الــدولي بتقديــم نفــس المجموعــة الأساســية مــن التوصيــات المتعلقــة 

ــول  ــزت ح ــي تركّ ــة، والت ــات العربي ــة إلى الحكوم ــات العام بالسياس

ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة وإصــاح الدعــم، بالرغــم مــن التغيــرات 

ــة التــي أدخلتهــا انتفاضــات الشــعوب والتحــولات التــي تلتهــا. الهائل

لقــد تبنّــت هــذه الحــركات الشــعبية نهــج الديمقراطيــة التشــاركية في 

اتخــاذ القــرارات كأحــد المطالــب الرئيســية، وهنــاك حاجــة في جميــع 

ــادي  ــات الإصــاح الاقتص ــي حــول سياس ــاش علن ــة لنق ــدان المنطق بل

بــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، بمــا في ذلــك الحكومــات، والنقابــات 

فــإن  بالرغــم مــن ذلــك  المــدني.  المجتمــع  العماليــة، ومنظــات 

ــر إلى  ــات تفتق ــأن السياس ــة بش ــدول العربي ــدوق إلى ال ــورة الصن مش

المشــاركة الشــعبية والتمثيــل الفعّــال لأصــوات المواطنــن. ومــن خــال 

إهــال المشــاركة الفعّالــة مــع المنظــات المحليــة والجهــات الفاعلــة 

في المجتمــع المــدني، فــإن التوصيــات المتعلقــة بالسياســات العامــة 

لصنــدوق النقــد الــدولي لا تحظــى بشــعبية بــن شرائــح واســعة مــن 

ــام بتنفيذهــا. ــد القي المجتمــع، عن

وبالرغــم مــن حديــث الصنــدوق عــن دعمــه لتعزيــز المشــاركة 

مــع المجتمــع المــدني، فــإن التزامــه تاريخيــاً بهــا كان خطابيــاً إلى 

ــر. وقــد ســلطّ معظــم ممثــي المجتمــع المــدني في المقابــات  حــد كب

الضــوء عــى انفصــال الصنــدوق عــن الســكان المحليــن، وأكــدوا عــى 

أن تدخّــل الصنــدوق عــادة مــا يقفــز تمامــاً فــوق المجتمــع المــدني في 

ــة  ــر الحكومي ــع المنظــات غ ــد الدراســة. فالمشــاورات م ــدان قي البل

والمجتمعيــة المحليــة تعُــدّ حيويــة في وضــع خطــط التنميــة الوطنيــة 

وخطــط الحمايــة الاجتماعيــة ذات الاســتهداف المحــدد. بالإضافــة إلى 

ــة الأوســع هــي أمــر ضروري لتكويــن  ــك، فــإن المشــاركة المجتمعي ذل

توافــق بــن الآراء بشــأن جــدول أعــال الإصــاح الاقتصــادي ولتجنّــب 

آثــار معارضــة شــعبية للتعديــات الاقتصاديــة الصعبــة الناجمــة عــن 

ــة الدعــم. إزال
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توصيات لصندوق النقد الدولي:

• تحويــل توصيــات الصنــدوق السياســية إلى الحكومــات العربيــة 	

ــة  ــة قريب ــة العام ــاع المالي ــح أوض ــات تصحي ــن سياس ــداً ع بعي

ــج  ــة وبرام ــة المنتج ــات الاقتصادي ــة القطاع ــو تقوي ــدى ونح الم

ــة. ــة الاجتماعي الحماي

• الامتنــاع عــن التوصيــة بدفــع الأجنــدات الموســعة لإعــادة هيكلــة 	

نظــم الدعــم في أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة والاضطرابــات 

السياســية. يتعــن عــى الصنــدوق إعطــاء أولويــة أكــر لحمايــة 

المنطقــة  في  للمواطنــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 

ــات. ــرات الاضطراب ــال ف ــة خ العربي

• ــات في 	 ــى الحكوم ــة ع ــاح عمومي ــدات إص ــرض أجن ــب ف تجن

المنطقــة العربيــة، والعمــل عــى تصميــم أي توصيــات سياســية 

ــة والسياســية  ــة والاجتماعي ــث تناســب الظــروف الاقتصادي بحي

ــة  ــرؤى التنموي ــار ال ــن الاعتب ــذ بع ــد، وتأخ ــكل بل ــة ب الخاص

الوطنيــة والتــي نمــت عــى المســتوى المحــى والتــي تهــدف إلى 

مزيــد مــن التضامنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، 

ــان ــوق الانس ــة لحق ــر العالمي ــزام بالمعاي والالت

• ــاً 	 ــي، وفق ــان الاجتماع ــبكات الأم ــول ش ــات ح ــل التوصي تعدي

للظــروف السياســية والمؤسســية الخاصــة بــكل بلــد. وعــى 

ــار إلى  ــن الاعتب ــذ بع ــال الأخ ــذا المج ــدوق في ه ــات الصن توصي

حــد كبــر قــوة وقــدرة مؤسســات الدولــة، ومســتويات الفســاد، 

ووجــود قواعــد بيانــات وطنيــة لتحديــد الأسر والأفــراد المحتاجين 

ــة. ــة الاجتماعي للحماي

• ــة 	 ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــن الآث ــة ع ــدوق الإجاب ــى الصن  ع

ــراد  ــب الأف ــد تصي ــي ق ــم والت ــاء الدع ــة لإلغ ــلبية المتوقع الس

ــن  ــذ بع ــع الأخ ــط، م ــض والمتوس ــل المنخف والأسر ​​وذات الدخ

الاعتبــار مســائل الأجــور، والقــدرة الشرائيــة، والمشــاركة في 

الأســواق المحليــة، ومســتويات الفقــر.

• منظــات 	 مــع  التشــاور  عــى  الوطنيــة  الحكومــات  حــث 

ــات  ــة والمنظ ــات العمالي ــك النقاب ــا في ذل ــدني، بم ــع الم المجتم

غــر الحكوميــة، المحليــات قبــل اعتــاد أجنــدات إعــادة الهيكلــة 

والإصــاح الاقتصــادي وخطــط التنميــة الوطنيــة، وخاصــة فيــا 

ــة ــة الاجتماعي ــبكات الحماي ــم ش ــاء نظ ــص إنش يخ

• أخــرى 	 لبدائــل  لتطويــر  الوطنيــة  الحكومــات  مــع  العمــل 

للإصلاحــات الاقتصاديــة قصــرة الأمــد غــر تفكيــك نظــم الدعــم، 

مثــل تخفيــف أعبــاء الديــون، وضــع وتصميــم أنظمــة ضرائــب 

التصاعديــة، أو تخفيــض النفقــات العســكرية، وغيرهــا مــن 

ــراء  ــازم لإج ــالي ال ــز الم ــق الحيّ ــأنها خل ــن ش ــي م ــر الت التداب

ــتدامة  ــات مس ــع سياس ــا ووض ــع نطاق ــاملة وأوس ــات ش إصلاح

للحمايــة الاجتماعيــة.

• الإفصــاح العلنــي عــن التفاصيــل مشــاركات صنــدوق النقــد 	

ــع  ــا م ــي يجريه ــات الت ــن المفاوض ــة ع ــاد العربي ــدولي في الب ال

الحكومــات. فمــن شــأن زيــادة الشــفافية المحيطــة بالاجتماعــات 

الثنائيــة للصنــدوق زيــادة الوعــي العــام حــول الإصلاحــات 

الاقتصاديــة وخلــق توافــق مجتمعــي أوســع فيــا يخــص خطــط 

ــاح. الإص
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ــد  ــدوق النق ــورة صن ــل مش ــق )أ( : تحلي الملح
البلــدان  مــن  عــدد  إلــى  المقدّمــة  الدولــي 

العربيــة

ركّــزت توصيــات صنــدوق النقــد الــدولي إلى الحكومــات العربيــة عــى 

الحفــاظ عــى اســتقرار الاقتصــاد الــكلي، وزيــادة ضبــط أوضــاع الماليــة 

العامــة، وتعزيــز المرونــة الاقتصاديــة أمــام الصدمــات الخارجيــة. وقــد 

كان إصــاح نظــام الدعــم، مــع التركيــز عــى التخلــص التدريجــي 

مــن الدعــم عــى الغــذاء والوقــود لصالــح شــبكات الأمــان الموجهــة، 

أحــد التوصيــات السياســية المركزيــة التــي تقدّمــت بهــا تقاريــر خــراء 

الصنــدوق إلى الــدول العربيــة المشــمولة في هــذه الدراســة، واســتمرت 

التوصيــات ذاتهــا عــى الرغــم مــن الســياقات السياســية والاجتماعيــة 

ــد  ــا بع ــل وم ــا قب ــل م ــك في مراح ــا في ذل ــرّة، بم ــة المتغ والاقتصادي

ــدأت في عــام ٢٠١١. ــي ب انتفاضــات الشــعوب الت

الأردن

في الأردن، أوصى موظفــو صنــدوق النقــد الــدولي بضبــط الإنفــاق 

ــة بالدعــم،  ــك الإصلاحــات المتعلقّ ــر التقشــف المــالي، بمــا في ذل وتداب

لخفــض العجــز المــالي فضــاً عــن الديــن الوطنــي. ومنــذ عــام ٢٠٠٥، 

ــر ٢٠٠٨،  ــول فبراي ــم،33 وبحل ــي للدع ــاء التدريج ــدأ الأردن في الإلغ ب

ــال  ــي المس ــاز النفط ــتثناء الغ ــود، باس ــى الوق ــم ع ــاء الدع ــمّ إلغ ت

)LPG).34 وقــد رافــق ذلــك تنفيــذ آليــة لتعديــل الأســعار عــى 

أســاس الصيغــة التلقائيــة، والــذي يســمح لتقلــب أســعار النفــط 

ــاء  ــة.35 ونتيجــة لإلغ ــة أن ينعكــس عــى أســعار النفــط المحلي العالمي

الدعــم في ٢٠٠٨، ارتفعــت أســعار النفــط في الأردن بنســبة ٤٧.٥٪، 

ــر  ــة مــن خــال تداب ــات الضعيف ــاق الاجتماعــي عــى الفئ وزاد الإنف

ــك  ــا في ذل ــج المحــي الإجــالي(، بم ــن النات ــض )حــوالي ٣.٥٪ م التعوي

ارتفــاع الرواتــب ومعاشــات التقاعــد في القطــاع العــام، والمســاعدات 

ــاً  ــة، فض ــة الوطني ــدوق المعون ــال صن ــن خ ــاعدة م ــة، والمس النقدي

عــن المســاعدات للمزارعــن.36 واســتمر هــذا حتــى عــام ٢٠١٠، عندمــا 

ــن ترشــيد  ــد م ــى إجــراء مزي ــدوق بتشــجيع الســلطات ع ــام الصن ق

ــلطات  ــح الس ــالي،37 ونص ــاج الم ــن الاندم ــد م ــق المزي ــاق لتحقي الإنف

بالإلغــاء التدريجــي للدعــم عــى غــاز البــرول المســال والقمــح وعــى 

ــب  ــاء. وإلى جان ــة للكهرب ــة الجمركي ــدول التعرف ــر في ج ــادة النظ إع

هــذه التدابــر، عملــت الســلطات عــى تعزيــز كفــاءة وعملانيــة 

صنــدوق المعونــة الوطنيــة مــن خــال تطويــر شروط واضحــة للأهليــة 
ــتهداف.38 ــات الاس ــن آلي وتحس

بمواجهــة الضغــوط الاجتماعيــة المتزايــدة خــال الانتفاضــات العربيــة 

ــادة كبــرة عــى  في عــام ٢٠١١، قامــت الســلطات الأردنيــة بوضــع زي

تمويــل دعــم الطاقــة في نفــس العــام، وذلــك مــن ٦٧ مليــون دينــار إلى 

٥٦٧ مليــون دينــار.39 وفي يوليــو ٢٠١٢، وافــق الصنــدوق عــى إقــراض 

ــة  ــاع المالي ــط أوض ــدة الأردن لضب ــم "أجن ــار دولار لدع الأردن ٢ ملي

العامــة المقبولــة اجتماعيــاً".40 وفي وقــت لاحــق، في نوفمــر ٢٠١٢، 

قامــت الســلطات بإلغــاء الدعــم عــن الغــاز النفطــي المســال بهــدف 

ــد  ــدوق النق ــرض صن ــى ق ــول ع ــن الحص ــالي وتأم ــز الم ــض العج خف

ــد اشــتعلت الاحتجاجــات في عــاّن ومــدن المحافظــات  ــدولي.41 وق ال

الأخــرى نتيجــة لذلــك، وارتفعــت أســعار الغــاز المعبــأ )المســتخدم في 

الطبــخ( بأكــر مــن ٥٠٪، ووقــود الديــزل والكيروســن )المســتخدمة في 
ــة( بنســبة٣٣٪.42 النقــل والتدفئ

المغرب

ــرب  ــول المغ ــدولي ح ــد ال ــدوق النق ــراء صن ــر خ ــددت تقاري ــد ح لق

مــراراً وتكــراراً الدعــم عــن الســلع الأساســية )وخاصــة المــواد الغذائيــة 

والوقــود( عــى أنهــا مــن العقبــات التــي تحــول دون الاندمــاج المــالي 

والتــي تقــوم بتحويــل الأمــوال بعيــداً عــن الاســتثمار العــام والإنفــاق 

ــلطات  ــث الس ــدوق بح ــام الصن ــياق، ق ــذا الس ــم.43 في ه ــى التعلي ع

المغربيــة عــى بــدء إصــاح نظــام الدعــم في البــاد وتخفيفــه تدريجيــاً 
عــى الوقــود والمــواد الغذائيــة.44

ــح  ــم القم ــض حج ــة بتخفي ــلطات المغربي ــت الس ــام ٢٠٠٩، قام في ع

المدعــوم، كجــزء مــن برنامــج تجريبــي يهــدف إلى توزيــع المســاعدات 

النقديــة الموجّهــة. وقــد أظهــر هــذا البرنامــج نيّــة الحكومــة المغربيــة 

ــة  لاســتبدال نظــام الدعــم الشــامل بنظــام شــامل للحمايــة الاجتماعي

يســتهدف الفئــات الضعيفــة مــن الســكان. وقــد تصــورت الســلطات 

أنــه يمكــن متابعــة هــذه الإصلاحــات عــى المــدى المتوســط، وإن كانت 

صعبــة سياســياً، شرط ألا تتجــاوز الـــ٢٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي.45 

ــات  ــد الاضطراب ــة وتزاي ــلع العالمي ــعار الس ــاع أس ــل ارتف ــن في ظ ولك

ــة دعــم الوقــود،  الداخليــة في عــام ٢٠١١، واصلــت الســلطات المغربي

بمــا في ذلــك غــاز البوتــان، وأبقــت عــى دعــم بعــض المــواد الغذائيــة. 

وقــد منــح الصنــدوق الأولويــة لإصــاح دعــم الطاقــة عــى دعــم المــواد 

الغذائيــة، مدعيــاً أن دعــم المــواد الغذائيــة هــو أقــل تكلفــة وأفضــل 
اســتهدافاً مــن دعــم الوقــود وغــاز البوتــان.46
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في عــام ٢٠١٢، ارتفــع العجــز في ميزانيــة المغــرب إلى ٧.٦٪ مــن الناتــج 

ــف  ــاع تكالي ــاً إلى ارتف ــك جزئي ــع ذل ــنوي، يرج ــالي الس ــي الإج المح

ــه.47  ــار دولار أمريــي في العــام ذات ــي وصلــت إلى ٦.٣ ملي الدعــم، الت

ــغ ٦.٢  ــدولي عــى قــرض بمبل ــد ال ــدوق النق وفي آب ٢٠١٢، وافــق صن

مليــار دولار للمغــرب لمــدة ســنتين،48 شرط أن يقــوم المغــرب بتقليــص 

ــلطات  ــث الس ــدوق بح ــام الصن ــد، ق ــه التحدي ــى وج ــم.49 وع الدع

المغربيــة عــى الحــد مــن الدعــم الــذي كلـّـف الخزينــة العامــة ٥٣.٣٦ 

ــج  ــن النات ــام ٢٠١٢، أو ٦.٤٪ م ــار دولار( في ع ــار درهــم )٦.٣ ملي ملي
الاقتصــادي للمغــرب.50

تونس

بالنســبة لصنــدوق النقــد الــدولي، فــإن دعــم الغــذاء والوقــود في 

تونــس، الــذي قـُـدّر بنحــو ٧.٣٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي في 

عــام ٢٠٠٨، هــو أمــر غــر قابــل للاســتمرار نظــراً للاحتياطيــات 

ــد، واســتمرار ارتفــاع أســعار المــواد  ــة المحــدودة في البل الهيدروكربوني

ــالي، نصــح الصنــدوق الســلطات التونســية  ــة والوقــود.51 وبالت الغذائي

بــأن تســتبدل نظــام الدعــم بشــبكة أمــان أكــر توجيهــاً عــى المــدى 

ــة  ــتدامة المالي ــى اس ــاظ ع ــن الحف ــس م ــن تون ــي تتمكّ المتوســط، ل

ــاق  ــق للإنف ــد الطري ــات، وتمهي ــا للصدم ــن تعرضه ــد م ــة، والح العام

ــام  ــي ع ــة.52 فف ــى التحتي ــة والبن ــات الاجتماعي ــى الخدم ــافي ع الإض

ــة جعــل  ــة مواصل ــدوق بتســليط الضــوء عــى أهمي ــام الصن ٢٠٠٩، ق

ــاظ  ــل الحف ــن أج ــيابية، م ــر انس ــود أك ــة والوق ــواد الغذائي ــم الم دع

ــب  ــى الطل ــات ع ــار الصدم ــدي لأث ــازم للتص ــالي ال ــز الم ــى الحيّ ع

الــكلي.53 وكانــت تونــس قــد أنشــأت بالفعــل شــبكة أمــان اجتماعــي 

ــاح  ــة الإص ــري عملي ــدوق أن تج ــع الصن ــك يتوق ــبياً، لذل ــعة نس واس
ــى نحــو ســلس.54 ع

مــن  بالتخفيــف  الســلطات  قامــت  الصنــدوق،  لنصيحــة  وفقــاً 

السياســات الماليــة في عــام ٢٠٠٩، وذلــك مــن خــال إطــاق مشــاريع 

ــا في  ــه، بم ــت ذات ــاري في الوق ــاق الج ــواء الإنف ــام واحت ــتثمار الع الاس

ذلــك الإنفــاق عــى الدعــم.55 بالإضافــة إلى ذلــك، أدخلــت الســلطات 

التونســية آليــة لتعديــل أســعار المنتجــات البتروليــة المحليــة في أوائــل 
56.٢٠٠٩

وقــد حافــظ الصنــدوق عــى تركيــزه عــى إصــاح الدعــم في توصياتــه 

إلى الســلطات التونســية، وفي عــام ٢٠١١، دعــا إلى الخفــض التدريجــي 

للدعــم عــى المــواد الغذائيــة والطاقــة، بالتزامــن مــع التوســع في 

شــبكات الأمــان الاجتماعــي لحمايــة الفقــراء.57 وفي مــارس ٢٠١٣، 

قامــت الحكومــة بزيــادة أســعار الطاقة والكهربــاء بنســبة ٧٪، الخطوة 

الثانيــة مــن نوعهــا خــال ســتة أشــهر، وقــد رافق هــذه الخطــوة زيادة 

في التحويــات النقديــة لــأسر ذات الدخــل المنخفــض.58 وبعــد إجــراء 

التعديــات عــى الأســعار، أشــار الرئيــس التونــي منصــف المرزوقــي في 

أبريــل ٢٠١٣ إلى أن برامــج الدعــم تفــرض عبئــاً عــى الموازنــة العامــة 

ــو  ــة.59 وفي ٧ يوني ــوال العام ــل نحــو ٢٠٪ مــن الأم ــة، وهــي تمثّ للدول

٢٠١٣، وافــق المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي عــى قــرض 

بقيمــة ١.٧٥ مليــار دولار لتونــس، يهــدف إلى دعــم برنامــج الســلطات 

الاقتصــادي لتقويــة الهوامــش الوقائيــة عــى مســتوى الماليــة العامــة 

واحتياطــات النقــد الأجنبــي.60 وكجــزء مــن شروط القــرض، تلتــزم 
تونــس بوضــع الإصلاحــات الماليــة قيــد التنفيــذ.61

وقــد أكــدت الســلطات التونســية أنهــا ستســتخدم أمــوال الصنــدوق 

ــاً  ــح عميق ــذي أصب ــس، وال ــاري لتون ــاب الج ــز في الحس ــد العج لس

ــة  ــاب الأزم ــاد الأوروبي في أعق ــادرات إلى الاتح ــاض الص ــبب انخف بس

ــة  ــور العام ــى الأج ــافي ع ــاق الإض ــل الإنف ــن أج ــة، وم ــة العالمي المالي
ــة.62 ــب الاجتماعي ــادة المطال ــة لزي نتيج

اليمن

توصيــات صنــدوق النقــد الــدولي لليمــن ركّــزت باســتمرار عــى 

ــل العجــز المــالي مــن خــال ترشــيد  ــة وتقلي ــق الاســتدامة المالي تحقي

النفقــات وتخفيــض الدعــم عــى الوقــود.63 وقــام الصنــدوق بالحــث 

عــى التكيــف المــالي الواســع النطــاق، نظــراً لمســتويات الإنفــاق غــر 

ــات النفــط التــي تلــوح  المســتدامة في اليمــن وأزمــة نضــوب احتياطي

ــق. في الأف

في ٢٠٠٧، تضمّــن أحــد الســيناريوهات التــي صممهــا خــراء الصنــدوق 

إلغــاء الدعــم قبــل نهايــة ٢٠١٠، والاســتعاضة عنهــا ببرامــج الحمايــة 

ــد  ــا.64 وق ــة بإدارته ــة الاجتماعي ــدوق الرعاي ــى أن صن ــة، ع الاجتماعي

أدخلــت الســلطات بعــض التخفيضــات عــى دعــم الوقود في أغســطس 

ــزل لصناعــات محــددة )أي شركات  ــع أســعار الدي ٢٠٠٨، وقامــت برف
الخرســانة والفــولاذ(.65

ــع في  ــم السري ــام التضخ ــام ٢٠٠٨، ق ــن ع ــن م ــن الأول ــال الربع وخ

ــة )٢٢٪ في المتوســط(66 وارتفــاع أســعار الســلع  أســعار المــواد الغذائي

ــق  ــن طري ــح ع ــوق القم ــل في س ــة للتدخ ــع الحكوم ــية بدف الأساس
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زيــادة المعــروض مــن الســلع وبيعهــا مبــاشرة للجمهــور لخفــض 

ــام  ــدوق الع ــراء الصن ــر خ ــام تقري ــتهلك.67 وق ــى المس ــف ع التكالي

٢٠٠٩ بنصــح اليمــن بالقضــاء تدريجيــاً عــى دعــم الوقــود بــن ٢٠٠٩ 

ــروع  ــي وال ــان الاجتماع ــبكات الأم ــاء ش ــع إنش ــن م و٢٠١١، بالتزام

في حملــة توعيــة عامــة تهــدف إلى حشــد الدعــم لبرنامــج الإصــاح.68 

ووفقــاً لوزيــر التخطيــط محمــد الســعدي، فــإن اليمــن تتوقــع موافقــة 

عــى اتفاقيــة قــرض مــن صنــدوق النقــد الــدولي بقيمــة ٥٥٠ مليــون 
دولار في أوائــل ٢٠١٤.69

مصر

ــة  ــادة الهيكل نفــذت مــر سياســة برنامــج الإصــاح الاقتصــادي وإع

)ERSAP( مــع صنــدوق النقــد الــدولي منــذ أوائــل التســعينات، والذي 

يهــدف لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي مــن خــال الحــد مــن العجــز 

في الماليــة المحليــة والأجنبيــة، وكذلــك النفقــات )الأجــور العامــة 

ــن  ــة ع ــرادات الدول ــادة إي ــم(، وإلى زي ــة والدع ــات الحكومي والخدم

طريــق الضرائــب غــر المبــاشرة.70 وخــال عقــد مــن الزمــن، تــم التخلي 

عــن الإصلاحــات بســبب الصدمــات الداخليــة والخارجيــة، ولكنــه 

تــم إعــادة احيائهــا في عــام ٢٠٠٤، مــع التركيــز عــى تحريــر التجــارة 

ــة في ٢٠٠٨، لم  ــة العالمي ــة المالي ــرا للأزم ــن نظ ــم.71 ولك ــاح الدع وإص

ــم إعــادة تنشــيط برنامــج ERSAP بشــكل كامــل. يت

في عــام ٢٠٠٨، أوصــت الاستشــارة الخاصــة بالمــادة الرابعــة مــر عــى 

خفــض الدعــم عــى الغــذاء والوقود ونفقــات الرعايــة الصحيــة.72 ودعا 

تقريــر الفريــق إلى إعــادة النظــر بنظــام الدعم بحيث "ســيتم اســتبدال 

دعــم المــواد الغذائيــة العينــي تدريجيــاً بنظــام للتحويــات النقديــة".73 

لكــن الصنــدوق أقــر بــأن "القــدرة عــى اســتهداف ]الفئــات الضعيفــة[ 

عــى نحــو كاف ســوف تســتغرق وقتــاً أطــول لتطويرهــا"،74 ومــع ذلــك 

فقــد دعــا للانتقــال إلى نظــام التحويــات النقديــة في المــدى القريــب. 

ــدولي بإجــراء مفاوضــات  ــدوق النقــد ال ــذ عــام ٢٠١١، يقــوم صن ومن

الديــون مــع الإدارات المصريــة المتعاقبــة لخفــض دعــم المــواد الغذائيــة 

والوقــود ولتنفيــذ تدابــر التقشــف المــالي الأخــرى. وقــد فشــل القــرض 

ــة  ــات المحيط ــعبي والصعوب ــم الش ــاب الدع ــبب غي ــق بس في التحق
بالأزمــة السياســية المســتمرة في البــاد.75
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panoramic%20study%20final.pdf )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(.
2121  لمزيد من المعلومات حول الإنفاق على القطاع العسكري في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "الكتاب السنوي لمؤسسة ستوكهولم لدراسات 

 السلام العالمي ٢٠١٣"، مؤسسة ستوكهولم لدراسات السلام العالمي، ٢٠١٣،

  http://www.sipri.org/yearbook/2013/03)آخر زيارة ٢٠١٤/٢/٤(.
2222  مثلاً، حلتّ اليمن في المركز ١٥٦ في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة 

الشفافية العالمية، "مؤشر مدركات الفساد ٢٠١٢"، منظمة الشفافية العالمية ٢٠١٢، 

http://www.transparency.org/cpi2012/results )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(.
2323  محمد راجح، مقابلة مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، 

http://www.althawranews.net/portal/ ،صحيفة الثورة، ٢٦ يونيو ٢٠١٣

news-49573.htm )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(.
2424  "البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

http://www.mof.gov. ،٢٠١٣/٢٠١٢"، وزارة المالية، جمهورية مصر العربية
eg/MOFGallerySource/Arabic/budget2012-2013/Financial_

statement12-13.pdf )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(.
2525  المرجع السابق.

2626  "مصر: اتفاق قرض صندوق النقد الدولي "خلال أسبوعين" بينما 

 يتجمهر المحتجون في القاهرة"، العربية، ٤ أبريل ٢٠١٣،

http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2013/04/04/ 
Egypt-IMF-loan-within-two-weeks-as-protesters-gather-in-

Cairo.html )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٦(.
2727  "وقفة أمام دار القضاء العالي ضد »القرض«"، موقع يوتوب، قناة 

https://www.youtube.com/watch?v=_ ،المصري اليوم، ٣ أبريل ٢٠١٣

BIXn-iRDO8 )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٦(.

2828  في رسالة إلى الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 

٢٠١٢، اعترضت الأحزاب السياسية المصرية، والنقابات العمالية، وجماعات حقوق 

الإنسان، والحركات الاجتماعية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وطنية في ظل غياب 

برلمان منتخب وخطة شاملة لإدارة آثار الإصلاحات المقترحة. "رسالة إلى صندوق 

النقد الدولي من الأحزاب والمنظمات غير الحكومية والنقابات والحركات السياسية 

http://www.jadaliyya.com/pages/ ،المصرية"، جدلية، ١٢ نوفمبر ٢٠١٢

 index/8328/letter-to-imf-from-egyptian-parties-ngos-syndicate
http://www.jadaliyya.com/pages/index/8328/ .)آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(

letter-to-imf-from-egyptian-parties -المنظمات غير الحكومية التي نقابة 
)تمت الزيارة في 24 يناير 2014(.

2929  إيزابيل أورتيز وماثيو كمينز، "عصر التقشف: مراجعة حول النفقات 

العامة وتدابير التكيّف في ١٨١ بلداً"، ورقة عمل، مبادرة حوار السياسات ومركز 

http://policydialogue.org/files/publications/ ،الجنوب، مارس ٢٠١٣

Age_of_Austerity_Ortiz_and_Cummins.pdf )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(.
3030  سليمان الخالدي، "الأردن يرفع الدعم عن الوقود ويطلق 

http://www. ،شرارة الاحتجاجات"، رويترز، ١٣ نوفمبر ٢٠١٢
reuters.com/article/2012/11/13/jordan-gasoline-prices-

idUSL5E8MDCKK20121113 )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(.
3131  "عشرات القتلى في احتجاجات الوقود في اليمن"، أخبار بي بي سي، ٢٢ 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4707145.stm ،يوليو ٢٠٠٥

)آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(.

3232  شملت الخيارات المنتجات البترولية المختلفة، والمنتجات الغذائية، 

والكهرباء. "الراشدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر تسامحاً 

http:// ،مع إصلاح الدعم الذي لا يتعلقّ بالغذاء"، غالوب، ٦ مايو ٢٠١٣
www.gallup.com/poll/162125/mena-adults-tolerant-reforming-

nonfood-subsidies.aspx#2 )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(.
3333  "الأردن: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠١٢"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ١١٩/١٢، ٢٢ مايو ٢٠١٢، ص ١١.

3434  المرجع السابق.

3535  "الآليات التلقائية لتسعير الوقود مع تسوية الأسعار: التصميم، 

التنفيذ، والآثار المالية"، صندوق النقد الدولي، إدارة الشؤون المالية، ديسمبر ٢٠١٢، 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2012/tnm1203.pdf )آخر 
زيارة ٢٠١٤/١/٢٤(.

3636  "الأردن: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠٠٨"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٢٩٠/٠٨، ٢٢ أغسطس ٢٠٠٨، ص ١١-١٢.

3737   "الأردن: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠١٠"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٢٩٧/١٠، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٠، ص ٦-٧.

3838  المرجع السابق، ص ٣٤.

3939  "الأردن: الاستعراض الأول في ظل الاستعداد الائتماني"، صندوق النقد 

الدولي، تقرير البلد رقم ١٣٠/١٣، ٢٧ مارس ٢٠١٣، ص ٣٦.

4040  "مذكرة برنامجية: الأردن"، صندوق النقد الدولي، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣، 

 https://www.imf.org/external/arabic/np/country/notes/jordana.htm
)آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٥(.

4141  الخالدي، "الأردن يرفع الدعم عن الوقود"، مرجع مذكور سابقاً.

4242  المرجع السابق.

4343  "المغرب: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠٠٨"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٢٠٤، ١ يوليو ٢٠٠٨، ص ١٥.

4444  المرجع السابق، ص ٣.
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4545  "المغرب: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠٠٩"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٥٨/١٠، ٢٠١٠، ص ١٩.

4646  "المغرب: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠١١"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٣٤١/١١، ١٩ سبتمبر ٢٠١١، ص ١٩.

4747  "المغرب يشذّب الدعم على البنزين والديزل"، نيو زيلاند هيرالد، 

http://www.nzherald.co.nz/business/news/article. ،١٧ سبتمبر ٢٠١٣

cfm?c_id=3&objectid=11125634 )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٥(.
4848  لزلي روتون وسهيل كرم، "صندوق النقد الدولي يوافق على قروض 

http://www.nzherald. ،جديدة للمغرب والأردن"، رويترز، ٤ أغسطس ٢٠١٢

co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11125634 )آخر 
زيارة ٢٠١٤/١/٢٥(.

4949  "المغرب يشذّب الدعم"، مصدر مذكور سابقاً.

5050  عزيز اليعقوبي، "المعارضة الإسلامية المغربية تدعو للاحتجاج 

http://www.reuters. ،على تخفيض الدعم"، رويترز، ٩ سبتمبر ٢٠١٣
com/article/2013/09/09/us-morocco-opposition-subsidies-

idUSBRE9880O320130909 )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٥(.
5151  "تونس: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠٠٨"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٣٤٥/٠٨، ٢١ يوليو ٢٠٠٨، ص ٣.

5252  المرجع السابق.

5353  "تونس: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠٠٩"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٣٢٩/٠٩، ٣٠ يوليو ٢٠٠٩، ص ١٢-١٣.

5454  المرجع السابق، ص ١٣.

5555  "تونس: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠١٠"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٢٨٢/١٠، ٤ أغسطس ٢٠١٠، ص ٥.

5656  المرجع السابق، ص ٨.

5757  "تونس: الاستشارات الخاصة بإصلاح بالمادة الرابعة - تقرير البعثة 

٢٠١٢"، صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٢٥٥/١٢، ٩ يوليو ٢٠١٢، ص ١٩.

5858  طوم أرنولد، "تونس تلتزم ب الدعم"، ذا ناشيونال، ١٩ يونيو ٢٠١٣، 
http://www.thenational.ae/business/industry-insights/economics/

tunisia-commits-to-subsidy-reform )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٥(.
5959  فرح صمتي، "الرئيس المرزوقي يقول أن معالجة الميزانية تستدعي 

http://www.tunisia-live. ،إصلاح الدعم"، تونيسيا لايف، ٣٠ أبريل ٢٠١٣
net/2013/04/30/president-marzouki-says-fixing-budget-requires-

subsidy-reforms/ )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٥(.
6060  "قرض الصندوق يهدف إلى مساعدة تونس على تعزيز النمو 

وحماية الفقراء"، صندوق النقد الدولي، استعراض على الانترنت، ١٧ يونيو ٢٠١٣، 
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2013/

CAR061713Aa.pdf )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٥(.

6161  مارغاريت كوكر، "صندوق النقد يوافق على قرض تونس، والآن تأتي 

http://blogs.wsj.com/ ،الإصلاحات"، وول ستريت جورنال، ٩ يونيو ٢٠١٣
middleeast/2013/06/09/imf-approves-loan-for-tunisia-now-

comes-the-reforms/ )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٥(.
6262  أرنولد، "تونس تلتزم"، مرجع مذكور سابقاً.

6363  "اليمن: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠٠٧"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٣٣٤/٠٧، ١٧ أغسطس ٢٠٠٧، ص ٣.

6464  المرجع السابق.

6565  "اليمن: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير البعثة ٢٠٠٩"، 

صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ١٠٠/٠٩، ٢١ يناير ٢٠٠٩، ص ١١.

6666  المرجع السابق، ص ٧.

6767  المرجع السابق.

6868  المرجع السابق، ص ٣، ١٣.

6969  أحمد حجاجي، "اليمن يرى صفقة قرض بقيمة ٥٥٠ مليون دولار 

من صندوق النقد الدولي في أوائل ٢٠١٤ - وزير"، رويترز، ١١ ديسمبر ٢٠١٣، 
http://www.reuters.com/article/2013/12/11/yemen-imf-loan-

idUSL6N0JQ2QI20131211 )آخر زيارة ٢٠١٤/١/٢٥(.
7070  "استجابة مصر للأزمة العالمية"، ورازة المالية، جمهورية مصر العربية، 

يونيو ٢٠٠٩، ص ١-٢.

7171  المرجع السابق، ص ١.

7272  "جمهورية مصر العربية: الاستشارات الخاصة بالمادة الرابعة - تقرير 

البعثة ٢٠٠٨"، صندوق النقد الدولي، تقرير البلد رقم ٢٥/٠٩، ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨، 

ص ٧، ١٨.

7373  المرجع السابق، ص ١٤.

7474  المرجع السابق، ص ١٤.

7575  "رسالة إلى صندوق النقد الدولي"، مصدر مذكور سابقاً.
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ــوى مــن مؤسســة  ــذي تســمح بإعــادة اســتخدام المحت ــص المشــاع الإبداعــي Creative Commons، وال ــر ترخي يحمــل هــذا التقري

أمــركا الجديــدة مــع توفــر الإســناد الصحيــح. هــذا يعنــي أنــك حــر بنســخ وعــرض وتوزيــع عمــل مؤسســة أمــركا الجديــدة، أو تضمــن 

المحتــوى في الأعــال المشــتقة، وفقــا للــروط التاليــة:

www.Newamerica.net. الإسناد. يجب عليك أن تنسب العمل بوضوح لمؤسسة أمريكا الجديدة، وتوفير وصلة الى

غير التجاري. لا يجوز لك استخدام هذا العمل لأغراض تجارية دون الحصول على إذن مسبق صريح من أمريكا الجديدة.

المشــاركة عــى قــدم المســاواة. إذا عدلــت أو غــرت أو بنيــت عــى هــذا العمــل، فــا يحــق لــك توزيــع العمــل الناتــج إلا تحــت رخصــة 

ــة لهذه. مماثل

للحصــول عــى النــص القانــوني الكامــل لترخيــص المشــاع الإبداعــي هــذا، يرجــى زيــارة موقــع.www.creativecommons.org  إذا كان لديــك 

أي أســئلة حــول نقــل أو إعــادة اســتخدام محتــوى مؤسســة  أمــركا الجديــدة، يرجــى الاتصــال بنــا.

Main Office				    New America NYC
1899 L Street, NW			   199 Lafayette St.
Suite 400				    Suite 3B
Washington, DC 20036		  New York, NY 10012
Phone 202 986 2700			 
Fax 202 986 369

http://www.Newamerica.net.
http:// www.creativecommons.org.
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